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       في ديوان حسان بن ثابت ة للجمل الوصفيةـدلاليـة والـالوظائف النحوي

  "دراسة نحوية دلالية"

س يحيى عسيري 
ِّ
عم

ُ
  سامية بنت م

 ،ا ا ا  ، .ااءا ، دا ا ا.  

  sasyri@su.edu.sa: البريد الإلكتروني

    لخص الم

تهدف الدراسة إلى بیان المراد بالجملة الوصفیة وتمییز أنواعها ووظائفهـا النحویـة،      

والوقوف على مدى مناسبة الصیغة التي یمثلها المسند للوظیفة والمعنى والزمن السیاقي 

ومعرفة أثـر عـدول الصـیغة فـي كـل  ـ  رضي االله عنهـ بدیوان أبي الولید حسان بن ثابت 

تمثلت مشكلة الدراسة في أن الجملة الوصفیة تُعَدّ مصـطلحًا حـدیثاً  من الوظیفة والدلالة.

لدى النحاة یحتاج إلى مزید من العمل؛ لبیان ما فیـه مـن وظـائف نحویـة یمثلهـا الإسـناد 

داخل هذا النوع، علاوة على الصیغ الصرفیة ومدى ملاءمتهـا للمعـاني والـدور الـوظیفي، 

ن دلالات یحكمهـا السـیاق، ولفـض هـذا الاشـتباك وما یترتب عن هذه المعادلـة اللغویـة مـ

وترتیبه وتنظیمه اقتضت الحاجة البحثیة تخصیص دراسة تتبنى هذا النـوع مـن التراكیـب، 

اســتندت الدراســة إلــى المــنهج  وتعمــل علــى بیــان مــا فیــه مــن مظــاهر الجمــال والــدلالات.

ن حســان بــن الوصــفي التحلیلــي مــن خــلال تحلیــل الجمــل الوصــفیة المســتخدمة فــي دیــوا

ثابت؛ لفهم دورها النحوي والدلالي، وللكشف عن البراعة والمهارة التـي اتسـمت بهـا لغـة 

وقـد توصـلت الدراسـة إلـى مجموعـة  شاعر الرسول في استعمال هذا النـوع مـن التراكیـب.

من النتائج؛ أهمها: كان للعدول في الصیغة الصـرفیة المتمثلـة فـي المسـند الوصـفي فـي 

یة الوصفیة أبلغ الأثر في الدلالة التي تؤدیها تلك التراكیب الجملیـة؛ مثـل: التراكیب الجمل

نفي الظنون التي تكون عارضة فـي مصـاحبة بعـض التراكیـب عنـد تأسیسـها علـى صـیغ 

كمـا اتخـذت الدراسـة بعـض التوصـیات؛  معینة؛ فیكون العدول مانعًا للبس من أول وهلة.

لوصـفیة بالمقارنــة بالوظــائف التــي هــا الجملــة امنهـا: دراســة الوظــائف النحویـة التــي تؤدی

  ؤدیها أنواع أخرى من الجمل؛ مثل: الجملة الشرطیة أو الظرفیة.ت
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 Abstract:   
The study aimed to demonstrate the purpose of the derivative sentence, 
distinguish its types and grammatical functions, determine the appropriateness 
of the formula represented by the backstop of the job and the meaning and time 
contextual of the Office of the Father of the Newborn Hassan bin Thabet, and 
know the impact of the non-formulation on both function and connotation.The 
problem with the study was that the derivative phrase was a modern term for a 
sculptor that needed further work to demonstrate the grammatical functions 
represented by attribution within that species. and the implications of this 
linguistic formula governed by the context ". In order to resolve, arrange and 
regulate this engagement, the need for research requires that a study be devoted 
that adopts this type of structure, and that it demonstrate its beauty and 
connotations.The study was based on the analytical derivative approach by 
analysing the derivative sentences used in the Diwan Hassan Ben Thabet, to 
understand its grammatical and semantic role, and to reveal the ingenuity and 
skill of the language of the apostle poet in using this type of composition. 
The study reached a set of findings; Most notably: the non-formulation of the 
derivative base in the derivative aesthetic compositions had the most significant 
effect on the meaning of the synthesis; Such as: deny the belief that is casual in 
accompanying certain compositions when they are based on certain formulas; It 
is not confusing at first glance. 
The study also made some recommendations; These include: examining the 
grammatical functions performed by the derivative sentence compared to those 
performed by other types of sentences; Such as: conditional or circumstantial 
sentence. 

Keywords: Grammatical Functions , Connotations , Derivative Sentence, 
Hassan Ben Thabit 
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  المقدمة

یُعَدّ مصطلح الجملة الوصفیة من المشترك اللفظي الاصطلاحي؛ كونه مصطلحًا      

عرفه القدماء بمفهوم یختلف عما تناوله بعض المحدثین للمصطلح نفسه؛ فمن 

المعروف في التراث النحوي أن الجملة الوصفیة یُراد بها الجملة التي تقع نعتاً لنكرة 

دة التغلیبیة ذائعة الصیت في الدرس محضة تسبقها؛ وذلك بالاستناد إلى القاع

أن الجمل وأشباهها بعد النكرات صفات وبعد المعارف  :النحوي التقلیدي، التي مفادها

أحوال، وقد ظل الأمر مستقراً حتى بدأ بعض المحدثین في تناول المصطلح بمفهوم 

جدید یختلف تمامًا عما استقر عند النحاة القدماء؛ ذلك أن بعض المحدثین نظر إلى 

لضیق الذي یراد به مصطلح (الوصفیة) من زاویة صرفیة قاصدًا به الاشتقاق بمعناه ا

اسم الفاعل، واسم  :المشتقات العاملة عمل الفعل من رفع ونصب؛ وهذا یشمل

المفعول، والصفة المشبهة، وصیغة المبالغة، واسم التفضیل... وهي رؤیة یتعانق 

فیها النحو من خلال عمل تلك المشتقات، والصرف من خلال ما تمثله تلك المشتقات 

  ا معانٍ وظیفیة صرفیة.من صیغ صرفیة یترتب علیه

سیسعى البحث لاستكشاف العلاقة بین بنیة الجملة الوصفیة وبین مضامینها      

اللغویة والثقافیة، محاولین فهم دورها في إثراء التعبیر اللغوي والتواصل الفعّال، كما  

سیسلّط الضوء على تأثیرها في تركیب النصوص وتحقیق تأثیرات بلاغیة، وسیعرج 

ع استخداماتها في مختلف السیاقات اللغویة والأدبیة، ولما یحتویه هذا النوع على تنو 

من وظائف نحویة ودلالات سیاقیة؛ ومن ثم فهو یمثل تعانق النحو مع الصیغ 

لنظریة الصرفیة وما ینجم عن ذلك من دلالات ومعانٍ تمثل ذروة التطبیق الاستعمالي 

حقیقه وبیانه في مباحث الدراسة سیحاول البحث ت النظم الجرجانیة، وهذا ما

  ومطالبها.
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  أهمية البحث:

  تستمد الدراسة أهمیتها من عدة أمور؛ لعل أبرزها:

. أهمیة دیوان حسان بن ثابت بوصفه سفراً أدبی�ا تاریخی�ا واجتماعی�ا یعكس الحیاة ١ 

  وصدر الإسلام. ،الجاهلي :بكل عناصرها في العصرین

لغته الأدبیة الرصینة بوصفه أدیبًا بارعًا مبرزاً یقبض . أهمیة حسان بن ثابت ب٢ 

على عنان البیان ویسبق به في كل میدان، لا سیما أنه شاعر مخضرم في عصرین 

من أزهى العصور الأدبیة، وكونه شاعر الرسول المنافح عن بیضة الدین والمؤید من 

  السماء.

لة التي تحتاج إلى من یغوص . ثراء الجملة الوصفیة الاشتقاقیة بالوظائف والدلا ٣ 

  في بحرها ویستخرج لآلئها ودُرّها.

  أهداف البحث:

  عملت الدراسة على تحقیق مجموعة من الأهداف؛ لعل أبرزها:

 بیان المراد بالجملة الوصفیة وتمییز أنواعها ووظائفها النحویة. -

الوقوف على مدى مناسبة الصیغة التي یمثلها المسند للوظیفة والمعنى والزمن  -

  السیاقي بدیوان أبي الولید حسان بن ثابت رضي االله عنه.

معرفة أثر عدول الصیغة في كل من الوظیفة والدلالة بدیوان أبي الولید حسان  -

  بن ثابت رضي االله عنه.

   



 

  ١٩٨٨  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                   لثالثام         الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  مادة البحث:

لأهمیته بوصفها كتابًا  )١(ة على دیوان حسان بن ثابتالدراسة ستكون تطبیقی     

 :والاجتماعیة في العصرین ،والثقافیة ،والسیاسیة ،الأدبیة :تاریخی�ا أدبی�ا یعكس الحیاة

وصدر الإسلام، علاوة على ما فیه من لغة أدبیة عالیة رفیعة المستوى  ،الجاهلي

تمثل اللغة الفصحى العالیة في أزهى عصورها وعنفوانها؛ وذلك بالوقوف على 

الوظائف النحویة للجملة الوصفیة الاشتقاقیة وما ینجم عنها من دلالات سیاقیة في 

صرفیة للوظائف النحویة التي دیوان حسان بن ثابت، ومعرفة مدى ملاءمة الصیغ ال

  تؤدیها كما یتجلى في الجملة الوصفیة الاشتقاقیة بالدیوان.

  المنهج:

یتبع البحث المنهج الوصفي التحلیلي من خلال تحلیل الجمل الوصفیة      

المستخدمة في دیوان حسان بن ثابت؛ لفهم دورها النحوي والدلالي، وللكشف عن 

بها لغة شاعر الرسول في استعمال هذا النوع من  البراعة والمهارة التي اتسمت

التراكیب، ودراسة هذه الجمل ستسلط الضوء على جوانب متنوعة، بما في ذلك 

  تأثیراتها البلاغیة والأدبیة، وسیاق استخدامها في النصوص الأدبیة الكلاسیكیة.

  مشكلة البحث:

مصطلحًا حدیثاً لدى النحاة تتمثل مشكلة الدراسة في أن الجملة الوصفیة تُعَدّ      

یحتاج إلى مزید من العمل لبیان ما فیه من وظائف نحویة یمثلها الإسناد داخل هذا 

النوع، علاوة على الصیغ الصرفیة ومدى ملاءمتها للمعاني والدور الوظیفي، وما 

یترتب عن هذه المعادلة اللغویة من دلالات یحكمها السیاق، ولفض هذا الاشتباك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة  )١( ــب العلمی ــا، دار الكت ــد مهن ــح: عب ــدیوان، ت ــت الأنصــاري، ال ــن ثاب ــروت، ط:  –حســان ب ، ٢بی

  م.١٩٩٤
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وتنظیمه اقتضت الحاجة البحثیة تخصیص دراسة تتبنى هذا النوع من وترتیبه 

التراكیب، وتعمل على بیان ما فیه من مظاهر الجمال والدلالات، ولا یتأتى ذلك إلا 

بالتطبیق على نصوص لها قیمة أدبیة وعلمیة ونقدیة. ومشكلة الدراسة بوصفها 

  لى النحو الآتي:السابق تتمخض عن بعض التساؤلات التي یمكن إجمالها ع

  ما الوظائف النحویة التي یمكن أن تؤدیها الجملة الوصفیة في رحاب النصوص

  الأدبیة التي تمثل الجانب التداولي من اللغة في أعلى مستویاته؟ 

  ویتفرع عن هذا السؤال الرئیس مجموعة أسئلة فرعیة؛ أهمها:

ن المعنى الوظیفي في كیف یمكن التوفیق بین الصیغة والدلالة المرادة الناجمة ع -

  الجملة الوصفیة الاشتقاقیة؟

ما الدلالات التي تنبع من السیاقات المختلفة لاستعمال الجملة الوصفیة في دیوان  -

  حسان بن ثابت؟

  خطة البحث:

  .المقدمة

  : ویتضمن مطلبین:التمهيد

 الأول
ُ
  : التعریف بالجملة الوصفیة، وأنواعها.المطلب

  وظیفیة للجملة الوصفیة.: المعاني الالمطلب الثاني

  : مناسبة الصیغة للوظیفة، والمعنى، والزمن السیاقي.المبحث الأول

  : أثَر عدول الصیغة في الوظیفة والدلالة.المبحث الثاني

  : تشتمل على أبرز ما توصلت إلیه الدراسةُ من نتائج وتوصیاتٍ.خاتمة

  فهرس المصادر والمراجع
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  التمهيد

 الأول
ُ
  المطلب

  بالجملة الوصفية وأنواعها:التعريف 

الجملة الوصفیة معروفة في التراث اللغوي باعتبار نحوي تركیبي یدخل في إطار      

التوابع؛ فهي جملة تابعیة تقع بعد النكرات المحضة، وقد استندوا في ذلك إلى كون 

نحاة ؛ وتبعًا للقاعدة التغلیبیة التي صاغها ال)١(الجملة نفسها نكرة أو في حكم النكرة

؛ ومن ثم )٢(أن الجمل وأشباهها بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال :التي مفادها

النعت؛ ومن  :فإن مصطلح (الوصفیة) هنا یُنظر إلیه باعتبار نحوي، والمراد بالوصف

ثم فالمفهوم واضح ومستقر منذ القدم ولم یعتوره أي تطور في المسیرة النحویة إلى 

هناك اتجاهًا حادثاً قد استعمل الجملة الوصفیة باعتبار وقتنا الحاضر، بید أن 

صرفي، ونظر إلى مصطلح (الوصفیة) من حیث كونه مساویًا لمصطلح (الاشتقاق)، 

التي یكون فیها  )٣(ویرید أصحاب هذا الاتجاه بالجملة الوصفیة تلك العملیة الإسنادیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ)، المقاصد الشافیة في شـرح  ٧٩٠ینظر: الشاطبي، أبو إسحق إبراهیم بن موسى الشاطبي ( )١(

الخلاصــة الكافیــة، تــح: د. عبــد الــرحمن بــن ســلیمان العثیمــین وآخــرون، معهــد البحــوث العلمیــة 

 ).١/٢٥٠م، (٢٠٠٧، ١مكة المكرمة، ط:  -حیاء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى وإ 

هـ)، المقتضب، تح: محمـد عبـد ٢٨٥ینظر: المبرد، محمد بن یزید بن عبد الأكبر أبو العباس ( )٢(

)؛ ابــن هشـام الأنصـاري، عبــد االله ٤/١٢٥بیـروت، (دط)، (دت)، ( –الخـالق عظیمـة، الــم الكتـب 

هـ)، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تـح: د. ٧٦١مد بن عبد االله ابن یوسف (بن یوسف بن أح

 .٥٦١م، ص ١٩٨٥، ٦دمشق، ط:  –مازن المبارك، محمد علي حمد االله، دار الفكر 

یراد بالإسناد ضم كلمة إلى أخرى على وجـه یعطـي الإفـادة التامـة التـي تتحقـق بحسـن السـكوت  )٣(

هــ)، الكلیـات، تـح: عـدنان ١٠٩٤أیـوب بـن موسـى الحسـیني ( علیـه. ینظـر: الكفـوي، أبـو البقـاء

 .١٠٠بیروت، (دط)، (دت)، ص  –درویش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة 
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حسب مكان الوصف من التعدي المسند وصفًا (مشتق�ا) عاملاً عمل فعله رفعًا ونصبًا ب

واللزوم، وهذا لا یقدح في كون الوصف (المشتق) مبتدأ برغم أنه من دون خبر؛ لأن 

مسألة الخبر هذه مسألة صناعیة محضة أو بعبارة أخرى هي مسألة تعلیمیة في 

الأساس، بید أن العملیة الإسنادیة تعتمد على الإفادة التي لا تتوقف على الخبر أو 

؛ ومن ثم فإن ذلك المعمول بعد )١(ل مردها دلالي یتعلق بحصول الفائدةالفاعل، ب

الوصف قد تحققت به الفائدة؛ سواء أكان على جهة الإخبار أم جهة الفاعلیة أو 

النیابة عن الفاعلیة؛ فإن المعمول علیه هو حصول الفائدة التامة التي هي الغایة 

ومن ثم یمكن تحدید الجملة الوصفیة ؛ )٢(المرجوة والثمرة المنشودة من وراء التخاطب

بكونها الجملة التي تتألف من مبتدأ وصف أو مؤول به كالمنسوب، مسند إلى 

، وهي الجملة الوصفیة الكبرى، وهناك الجملة الوصفیة الصغرى التي یكون )٣(مرفوعه

فیها الوصف مع معموله حلقة صغرى في إسناد أكبر، وهذا النوع الثاني هو ما أطلق 

ولا یُشترط مسألة الاعتماد ، )٤(یه بعض الباحثین مصطلح التركیب الجملي الوصفيعل

فیها؛ ومن ثم فهي مسألة تعلیمیة مردها النحو التعلیمي وما یكتنفه من  اكونها مختلف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هــ)، دلائـل الإعجـاز فـي ٤٧١بنظر: الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد ( )١(

م، ص ١٩٩٢، ٣القـاهرة، ط: علم المعاني، تح: محمود محمد شاكر أبـو فهـر، مطبعـة المـدني، 

١٨٩. 

ـــاس ( )٢( ـــارف ١٣٩٨ینظـــر: حســـن، عب ـــوافي، دار المع ، (دت)، ١٥مصـــر، ط:  –هــــ)، النحـــو ال

)؛ أیوب، عبد الرحمن محمد، دراسـات نقدیـة فـي النحـو العربـي، مؤسسـة الصـباح نشـر ١/٤٤٢(

  .١٣٧الكویت، (دط)، (دت)، ص  –وتوزیع 

الشرطیة، مؤسسـة  –الوصفیة  –الإسنادیة؛ الجمل: الظرفیة  ینظر: أبو المكارم، علي، التراكیب )٣(

 وما بعدها. ١٣٢م، ص ٢٠٠٧، ١القاهرة، ط:  –المختار للنشر والتوزیع 

ینظر: صلاح، شعبان، الجملة الوصفیة في النحو العربي، دار غریب للطباعة والنشـر والتوزیـع  )٤(

 .٢٣٨م، ص ٢٠٠٤، ١القاهرة، ط:  –



 

  ١٩٩٢  
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مذاهب؛ فقد أجازه الكوفیون والأخفش وابن مالك وإن كان الأخیر یرى الاعتماد 

لكلام عن مسوغات الابتداء بالنكرة جعل النحاة منها ، وعلاوة على ذلك فعند ا)١(حسنًا

؛ حتى إنهم )٢(أن تكون النكرة عاملة، ولم یذكروا مسألة الاعتماد هذه ولم یشترطوها

]؛ ٨٥: {وهو محرم علیكم إخراجهم} [البقرة: ـ  جل شأنهـ قد حاروا في إعراب قوله 

  .)٣(حتى أقروا بجواز إعراب (هو) في الآیة عمادًا

أصلیة قائمة برأسها عندما یكون الوصف في زمان  :وتنقسم هذه الجملة إلى      

الحال أو الاستقبال وقد اعتمد على النفي أو الاستفهام؛ نحو: (أقارئ الباحث كتاب 

سیبویه)، وتبعیة یتبع فیها الوصف موصوفًا أو مخبَراً عنه أو صاحب حال؛ نحو: 

ن في الزمان الماضي وقد اقترن بأل (رأیت معلمًا شارحًا كتاب سیبویه)، أو كا

الموصولة أو لم یقترن ولم یعتمد على شيء شریطة ألا یصل إلى مفعوله فلا خلاف 

هـ) ١٨٠في ذلك؛ إذ الخلاف في رفعه الظاهر؛ وهو المفهوم من كلام سیبویه (

، ویلاحَظ على المسند أو الوصف في )٤(هـ) ٦٦٩واختاره أبو الحسن بن عصفور (

صفیة أنه یجري على سنن الأفعال من حیث التزامه الإفراد وعدم المطابقة الجملة الو 

یقع في ـ في حالته التركیبیة تلك ـ العددیة مع معمولاته؛ ما یجعلنا ننظر إلیه بأنه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـــ)، همــع الهوامــع فــي شــرح ٩١١عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــلال الــدین (ینظــر: الســیوطي،  )١(

 ).١/٣٦٢مصر، (دط)، (دت)، ( –جمع الجوامع، تح: عبد الحمید هنداوي، المكتبة التوفیقیة 

؛ الأُشْـمُوني، علـي بـن محمـد بـن ٦١٢، ٦٠٩ینظر: ابن هشـام الأنصـاري، مغنـي اللبیـب، ص  )٢(

هـــ)، مــنهج الســالك إلــى ألفیــة ابــن مالــك، دار ٩٠٠افعي (عیســى، أبــو الحســن، نــور الــدین الشــ

  ).١٩٤-١/١٩٣م، (١٩٩٨، ١بیروت، ط:  –الكتب العلمیة 

 ٧٤٥ینظر: أبو حیان الأندلسي، محمد بن یوسف بن علـي بـن یوسـف بـن حیـان أثیـر الـدین ( )٣(

شـق، ط: دم -هـ)، التذییل والتكمیل في شـرح كتـاب التسـهیل، تـح: د. حسـن هنـداوي، دار القلـم 

 ).٢/٢٨٨م، (١٩٩٧، ١

 ) وما بعدها.٢/٢١٥ینظر: الأُشْمُوني، منهج السالك إلى ألفیة ابن مالك، ( )٤(



 

 ١٩٩٣ 
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طور جدید یكسبه من السمات ما یجعله قسمًا آخر من التركیب لا إلى الجملة الفعلیة 

   .)١(ینتمي، ولا إلى الاسمیة یرتجي

على أن الإسناد بوصفه علاقة معنویة حاكمة في التركیب هي أوسع وأشمل من      

أو فعل  ،مبتدأ وخبر :قصرها على الجملة بصورتها التقلیدیة المتعارف علیها من

وفاعل، بل تتسع لتشمل الوصف أو المشتق مع معموله على اختلاف جهة العمل؛ 

سناد لتطال بعض طوائف الكلمات كما هو سواء الرفع أم النصب، كما تمتد علاقة الإ

الحال مع أسماء الأفعال ومدخولاتها؛ ومن ثم فإن الإسناد هو الذي یعطي الجملة 

الوصفیة هذا المصطلح بوصفها وحدة تركیبیة جدیرة بالاعتبار؛ سواء على مستوى 

  . )٢(التعبیر أم التحلیل

مستوى الجملة لا سیما في  لكن شرط الاستقلال هو ما یجعل المركب یرتقي إلى     

مستوى التحلیل؛ حتى إن هذا الشرط (الاستقلال) جعلنا نخرج أشباه الجمل من دائرة 

التحلیل في المستوى الأول، بل یظل یدور في فلك المركب الأكبر منه، ویقع عند 

؛ ومن هنا نجد أن الجملة الوصفیة تتمتع )٣(لخإلتحلیل في مستوى ثانٍ أو ثالث...ا

قلال فقط في صورتها التي یعتمد فیها الوصف على النفي أو الاستفهام، وتظل بالاست

  مرتبطة بقیود التبعیة لما قبلها من الوحدات التركیبیة الأكبر في صورتها الأخرى التي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –ینظر: حسان، تمام، إعادة وصف اللغة العربیة ألسنی�ا، أشغال ندوة اللسانیات واللغـة العربیـة  )١(

ام، اللغـــة ؛ حســـان، تمـــ١٥٩م، ص ١٩٨١)، دیســـمبر ٤، سلســـلة اللســـانیات (١٩-١٣تـــونس 

 .١٠٣م، ص ١٩٩٤الدار البیضاء، (دط)،  –العربیة معناها ومبناها، دار الثقافة 

الـــدار البیضـــاء، (دط)،  –ینظـــر: حســـان، تمـــام، اللغـــة العربیـــة معناهـــا ومبناهـــا، دار الثقافـــة  )٢(

 .١٩٤م، ص ١٩٩٤

ــة، الموقــف  )٣( ــة فــي اللغــة العربی ــب الجمل ینظــر: الشــاوش، محمــد، ملاحظــات بشــأن دراســة تركی

 .٨٥)، ص ١٣٦الأدبي، العدد (



 

  ١٩٩٤  
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  یعتمد فیها الوصف على ذي خبر أو صفة أو حال.

(اللغة العربیة معناها ومبناها) هذا النوع من  :ذكر الدكتور تمام حسان في كتابه     

؛ فخالف بذلك التقسیم التقلیدي للجملة العربیة إلى اسمیة وفعلیة، وناقش )١(الجمل

المسألة عارضًا أدلته مبتغیًا تقریر وجود هذا النوع، على غرار ما ذهب إلیه 

تور تمام بعضُ الزمخشري من إثبات الجملتین الظرفیة والشرطیة، ثم تبع مذهبَ الدك

(الجملة الوصفیة في النحو  :المحدثین أمثال الدكتور صلاح شعبان في كتابه

العربي)، إلا أنه ینبغي محاولة دراسة هذا النوع الذي عرفه القدماء دون أن یفردوا له 

ه بعض المحدثین بمصطلح ملبس، بتبني رأي یضع هذا النوع أی�ا  مصطلحًا، وخصَّ

لماء منه تحت مجهر الدرس اللغوي لاستكشاف أسراره كان اسمه أو موقف الع

والغوص في بحاره وأغواره، أما المصطلح فبرغم أنه لا مشاحة في الاصطلاح كما هو 

ر، فإن الذي أمیل إلیه أن یتخذ هذا النمط اسم الجملة الاشتقاقیة؛ فهذا یعبِّر  مقرَّ

تي تكون نعتاً للنكرات عنها بدقة ولا یجعلها تلتبس بالجملة الوصفیة التابعیة ال

كما هو معلوم في - المحضة، وعلى ذكر النكرة فمن شروط المبتدأ أن یكون نكرة 

بید أن الجملة الوصف فیمتنع أن یكون الوصف  - ضوابط أركان الجملة الاسمیة

معرفة، بل لا یحتاج إلى أي مسوغ من مسوغات الابتداء بالنكرة؛ فعلى الرغم من 

وظیفة المسند أیضًا في هذه الجملة، فیجري علیه ما یجري  كونه مبتدأ، فإنه یؤدي

على المسند، والأصل في هذا الأخیر أن یكون نكرة، فإذا ما تركنا الناحیة التركیبیة 

  وما یكتنفها من أشراط وحدود، ونظرنا إلى الناحیة الدلالیة المعنویة، فلیس بخافٍ أن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٠، ٨٨ینظر: حسان، تمام، اللغة العربیة معناها ومبناها، ص  )١(



 

 ١٩٩٥ 
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  .)١(نكرة في نفسهذلك الوصف حینئذ بمنزلة الفعل، وهذا الأخیر 

وبرغم إقرارنا بحداثة هذا الاتجاه الوظیفي الذي بدأه الدكتور تمام، وتبعه بعض      

، الذي أثبت هذا النوع من الجمل باعتبار وظیفي أكثر منه تركیبی�ا، فإننا )٢(المحدثین

لا نستطیع أن نتجاهل أن هناك أصداءً قدیمة لهذا الاتجاه؛ فمن المعلوم أن الجملة 

لم تكن ذات تمایز أو وضوح من حیث الحد ولا الرسم ولا الوظیفة مدة زمنیة طویلة؛ 

حتى إنهم لم یفرقوا بینها وبین الكلام، وظل الحال على هذا المنوال حتى وصلت 

ستراباذي ند بعض المتأخرین أمثال الرضي الاالمسیرة التاریخیة بالجملة العربیة ع

هـ) وابن هشام الأنصاري (المتوفى: ٦٧٢توفى: هـ) وابن مالك (الم٦٨٦(المتوفى: 

الجملة الاشتقاقیة ذات  ،هـ) الذین اتفقت آراؤهم على أن من أنواع الجمل٧٦١

أو  الإسناد العاملي الوصفي؛ كما هو الحال عندما یكون المسند اسم فاعل أو مفعولا

بذلك یمكن صفة مشبهة مما لا یكون الإسناد فیه قائمًا برأسه مقصودًا لذاته؛ وأن 

  . )٣(التفریق بین الجملة والكلام؛ فكل كلام جملة ولا ینعكس

  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هــ)، شـرح كتـاب سـیبویه،  ٣٦٨ینظر: أبو سعید السیرافي، الحسن بـن عبـد االله بـن المرزبـان ( )١(

م، ٢٠٠٨، ١بیـــروت، ط:  –أحمـــد حســـن مهـــدلي، علـــي ســـید علـــي، دار الكتـــب العلمیـــة  تـــح:

)٢/٦٦.( 

ینظــر: حماســة، محمــد، العلامــة الإعرابیــة فــي الجملــة بــین القــدیم والحــدیث، مطبوعــات جامعــة  )٢(

 وما بعدها. ٨٤م، ص ١٩٨٤الكویت، (دط)،  –الكویت 

هـ): شرح الرضـي علـى الكافیـة، ٦٨٦الدین (ینظر: الرضي الاستراباذي، محمد بن الحسن نجم  )٣(

)؛ ابـن ١/٣٣م، (١٩٩٦، ٢بنغـازي، ط:  –تح: یوسف حسن عمـر، منشـورات جامعـة قـاریونس 

  .٤٩٠هشام الأنصاري، مغني اللبیب، ص 
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:م إ  ا ن ا لا  م   ل و  

ا وا ا دأ  

وهي الجملة التي تقع بعد النكرات المحضة، والوصفیة فیها تعني الصفة؛ أي:      

وهذا القسم خارج عن إطار الدراسة الحالیة، لا یتقاطع معها إلا باعتبار النعت، 

  الاشتراك في المصطلح، لكنها غیر مقصودة بالدراسة في هذا المقام.

ا وا ا   

وهي الجملة التي یكون فیها المسند أحد الأسماء العاملة عمل الفعل رفعًا      

والتفضیل، وصفات المبالغة  ،والمفعولین ،الفاعلین :ل أسماءونصبًا؛ وهذا یشم

والمشبهة؛ وهذا هو النوع الذي سیكون محل الدراسة، وسنعمل على بیان ما فیه من 

  وظائف ودلالات من خلال التطبیق على دیوان حسان بن ثابت.

) إ ًأ  م ع اا ا أن ١:(  

ا دأ ا) رأ ا ا و؛ كما في قوله ا(

  ].٤٦أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي یَا إِبْراَهِیمُ} [مریم:  أَراَغِبٌ  تعالى: {

أي: غیر المستقلة  )؛٢ ا او ا ا (ارى)(

ولا القائمة برأسها، بل هي متعلقة في الإفادة بما قبلها؛ سواء أكان صاحب خبر أو 

صاحب حال أو موصوف؛ نحو: رأیت زیدًا (قارئًا الصحیفة)؛ فقولنا: قارئا الصحیفة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینظر: صلاح، شعبان، الجملة الوصفیة في النحو العربي، دار غریب للطباعة والنشـر والتوزیـع  )١(

 وما بعدها. ١٦٥م، ص ٢٠٠٤، ١القاهرة، ط:  –

المراد بالتابعیة هنا لیست التابعیة المرادة في باب التوابـع النحـوي، بـل المقصـود بالتابعیـة عـدم  )٢(

 الاستقلال؛ أي: هو إسناد ضمن إسناد أكبر.



 

 ١٩٩٧ 
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من الجملة الوصفیة الاشتقاقیة التابعیة التي تتوقف فیها الفائدة التامة على ما 

اكتسبت المعنى الجملة من خلال علاقة الإسناد التي نشأت بین الوصف  قبلها، وقد

ومعموله؛ فهي تشبه الجملة الصغرى التي تحتویها جملة أكبر منها؛ فتقدیر الكلام 

  .)١(هنا: رأیت زیدًا یقرأ الصحیفة

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكر الرضي ما مضمونه أن مـن الجملـة مـا الإسـناد فیـه لـیس مقصـودًا لذاتـه؛ أي: لـیس قائمـا  )١(

الفصــیل مــن الإســناد یــدخل فــي حیــزه الجملــة الوصــفیة التابعیــة. ینظــر: الرضــي برأســه، وأن هــذا 

جملـة الوصـفیة فـي النحـو )؛ صـلاح، شـعبان، ال١/٣٢الاستراباذي، شرح الرضـي علـى الكافیـة، (

 .٢٥العربي، ص
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  المطلب الثاني

 المعاني الوظيفية للجملة الوصفية:

معانیها الوظیفیة من خلال التعلیق؛ وهو عبارة عن إن الجملة الوصفیة تكتسب      

إنشاء العلائق بین المعاني النحویة عن طریق القرائن؛ سواء أكانت لفظیة أم 

، ولما كانت الجملة الوصفیة مؤلفة من مسند من الأسماء العاملة عمل )١(معنویة

ن ذلك ، فإ)٢(الفعل على جهة الاشتقاق بمعناه الخاص المراد به الحدث وصاحبه

یقتضي الوقوف مع الصیغة الصرفیة من ناحیة، والوظیفة النحویة من جهة أخرى؛ 

فبذلك تتحقق الوظائف النحویة للجملة الوصفیة، أما الدلالة فتحددها قرینة السیاق 

دوراً مهم�ا جد�ا في تحدید  ؤديقرائن النحویة، كما أن السیاق یالتي هي كبرى ال

، )٣(ما تتعدد تلك المعاني وتكون الصیغة صالحة لأدائهاالمعنى الوظیفي للصیغة عند

على أنه من الأهمیة بمكان أن تكون دراسة المعاني الوظیفیة للجمل الوصفیة 

منطلقة من المعنى الوظیفي والعلاقات بین الأبواب التي تمثلها الكلمات في أثناء 

ا علینا ألا نغفل ، كم)٤(النصوص، لا أن تنحصر المسألة في العلاقات بین الكلمات

المعنى المعجمي للكلمة الذي یتمثل في الحدث؛ وهو ما یدل علیه ذلك المسند 

الاشتقاقي من خلال مادته، في حین یدل على جهة ملابسته للحدث من خلال صیغته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٨ینظر: حسان، تمام، اللغة العربیة معناها ومبناها، ص  )١(

 ).٢٨٧-٢/٢٨٦رضي على كافیة ابن الحاجب، (ینظر: الرضي الاستراباذي، شرح ال )٢(

م، ص ١٩٥٥، ١مصـر، ط:  –ینظر: حسـان، تمـام، منـاهج البحـث فـي اللغـة، مكتبـة الأنجلـو  )٣(

١٧٤. 

  .١٨٩-١٨٨ینظر: حسان، تمام، اللغة العربیة معناها ومبناها، ص  )٤(
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التي تحدد كونها من أوقع الحدث أم من وقع علیه الحدث، وكونه یفید الحدث على 

  .)١(وكونه یفید الحدث على جهة المبالغة والكثرة أم التفضیلجهة اللزوم أو الانفكاك، 

وعلاوة على ذلك فإن تحدید الزمن السیاقي للجملة الوصفیة مسألة لا غنى      

عنها عند التصدي للتحلیل؛ وهو زمن تنم عنه الصیغة (والمراد بها الصیغة الصرفیة 

سم في بلورته قرائن متنوعة التي اتخذها المسند الاشتقاقي) في الجملة الوصفیة، وت

بین اللفظي والحالي مع ما یُفهم من سیاق الكلام، وهذا الزمن السیاقي هو نفسه 

و الاستعمالي الذي یمثله أكن التعبیر عنه بالزمن التداولي الزمن النحوي أو یم

التركیب بشكل أوسع من حدود الزمن الصرفي الذي ینعكس من خلال الصیغة 

ل بعیدة عن التركیب والطابع التداولي للنص، ولتوضیح ذلك فإن الصرفیة بشكل مستق

الصیغة تشیر بهیئتها وما فیها من أصول وزوائد إلى زمن معین كما هو الحال في 

الدلالة على الماضي من خلال (فَعَلَ)، والحاضر والاستقبال عن طریق (یفعل) أو 

علیه الصیغة كما تدل  (افعل) أو (سیفعل)؛ فالزمن الصرفي هنا معنى وظیفي تدل

على معانٍ وظیفیة أخرى؛ نحو: الصیرورة في (استفعل) أو الطلب، أو المطاوعة في 

(انفعل)، والثبوت والرسوخ في (فَعُل) المضموم العین؛ ومن ثم فإن الفرق بین الزمن 

النحوي السیاقي والزمن الصرفي أن الأول یحدده السیاق وما یكتنفه من قرائن مقالیة 

امیة، في حین یحدد الثاني الصیغة الصرفیة للكلمة حال استقلالها بعیدة عن أو مق

  .)٢(التراكیب والنصوص

یمكن القول بأن المعنى الوظیفي للجملة الوصفیة یتمثل في المعنى الذي      

تكتسبه الجملة الوصفیة من خلال تفاعلها التركیبي مع بقیة الجمل داخل النص وما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـــ)، الخصــائص، الهیئــة المصــریة العامــة ٣٩٢ینظـر: ابــن جنــي أبــو الفــتح عثمــان الموصـلي ( )١(

  ).٣/١٠٣، (دت)، (٤القاهرة، ط:  –للكتاب 

  .٢٤٠ینظر: حسان، تمام، اللغة العربیة معناها ومبناها، ص  )٢(
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نحویة؛ فالجملة الوصفیة وحدها خارج النص لا تعدو كونها  ینشأ بینها من علائق

جملة ابتدائیة لا تكتسب من المعاني الوظیفیة شیئًا، شأنها في ذلك شأن الكلمة 

؛ ومن ثم یتجلى )١(المستقبلة قبل اقتطاعها من المعجم ووضعها في تركیب وسیاق

السیاق دوره  ؤديیي الوظیفیة للجملة الوصفیة، و دور نحو النص في تحدید المعان

الأهم في إبراز الدلالات المصاحبة؛ حتى یمكن القول بأن هذا النظم أو التولیف الذي 

یُعتبَر فیه حال المنظوم بعضه من بعض تراعى فیه العلائق والمعاني النحویة بین 

، ویمكن تعریف )٢(الجمل كما كان الحال بین المفردات على مستوى نحو الجملة

الحصیلة النهائیة للتماسك النصي في السیاق  :للجمل الوصفیة بأنها الوظیفة النحویة

الذي ینهض بعبء الترابط بین الجمل؛ لأن قیام كل جملة بوظیفتها النحویة بحسب 

ما یقتضیه النظام اللغوي ینجم عنه التماسك بین الجمل داخل السیاق في النص؛ 

ظائف فهي معاني الجملة الوصفیة داخل السیاق النصي، وتنبثق تلك المعاني من الو 

النحویة الجزئیة التي تمثلها دلالة المفعول على المفعولیة، والحال على الحالیة، 

والتمییز على التفسیر؛ فنجد أن المعاني النحویة المتحصلة تمثل المعاني الوظیفیة 

والإثبات والنفي والتأكید، والطلب بأقسامه  ،العامة؛ مثل: الدلالة على الخبر والإنشاء

  .)٣(تفهام، والأمر، والنهي...الخ المختلفة؛ كالاس

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینظر: النجـار، لطیفـة إبـراهیم، دور البنیـة الصـرفیة فـي وصـف الظـاهرة النحویـة وتقعیـدها، دار  )١(

  .١٤٠-١٣٩م، ص ١٩٩٤، ١عمّان، ط:  –البشیر 

 .٤٩ینظر: الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص  )٢(

كتبة الخانجي ینظر: الساقي، فاضل مصطفى، أقسام الكلام العربي من حیث الشكل والوظیفة، م )٣(

  وما بعدها. ٢٠٩، ٢٠٣م، ص ١٩٧٧القاهرة، (دط)،  –
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  المبحث الأول

  مناسبة الصيغة للوظيفة، والمعنى، والزمن السياقي

إن الجملة الوصفیة تعتمد في صیاغتها وتركیبها على مجموعة من المشتقات       

الخاصة التي تعمل عمل الفعل وتُعرف بالمشتقات الوصفیة، وتدل على الحدث والذات 

لى جهة خاصة من الدلالة؛ فاسم الفاعل صفة مأخوذة من مصدر الملابسة له ع

الفعل المتصرف المبني لما یسمى فاعله للدلالة على من وقع منه الفعل حدوثاً لا 

ثبوتاً، بزنة فاعل من الثلاثي، وبزنة المضارع من غیر الثلاثي مع إبدال المضارع 

فهي صفات محولة عن  ، أما صیغ المبالغة)١(میما مضمومة وكسر ما قبل الآخر

اسم الفاعل للدلالة على التكثیر في معناه بالخروج عن صیغته إلى صیغ أخرى؛ مثل: 

(فعَّال)، (مِفْعال)، (فَعُول)
، أما اسم المفعول فهو صفة مأخوذة من مصدر الفعل )٢(

المتصرف المبني لما لم یُسَمَّ فاعله تدل على من وقع علیه الفعل حدوثاً لا ثبوتاً، 

المضارعة میمًا  نة مفعول من الثلاثي، وبزنة المضارع من غیر الثلاثي معبز 

، أما الصفة المشبهة فهي صفة مشتقة من مصدر )٣(مضمومة وفتح ما قبل الآخر

الفعل الثلاثي المجرد في غالب الأحوال للدلالة على الحدث ثبوتاً منسوبًا إلى 

المتعدي، فإنما یراد بها حینئذ موصوفها، وتؤخذ من الفعل اللازم، فإن جاءت من 

مطلق الاتصاف بالحدث، لا إیقاعه وتعدیه بالمفعول، ومن أوزانها: فعول، فعیل، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ)، حاشـیة علـى شـرح الأشـموني ١٢٠٦ینظر: الصبان، أبو العرفان محمد بن علي الشافعي ( )١(

 ).٢/٤٧٦م، (١٩٩٧، ١بیروت، ط:  -لألفیة ابن مالك، دار الكتب العلمیة 

 ).٣/٤٢١یة، (ینظر: الرضي الاستراباذي، شرح الرضي على الكاف )٢(

  ).٣/٤٢٧ینظر: السابق، ( )٣(



 

  ٢٠٠٢  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                   لثالثام         الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
، أما اسم التفضیل فهو صفة مأخوذة من المصدر كیما تدل )١(فَعَل، فَعَال، فَعْل، أَفْعَل

على  على تفوق الموصوف في أمر ما على غیره، ویرى النحویون أنه لا یرفع الظاهر

الأصح إلا في مسألة الكحل الشهیرة؛ فیقال: ما قرأت كتابًا أكثر في مادته المعلومات 

، إن هذه هي )٢(منه في مادة كتاب شیخ النحاة سیبویه، وله وزن واحد (أَفْعَل فُعْلى)

تقات الوصفیة وصیغها العامة التي تجيء للدلالة على المعنى الوظیفي المنوط شالم

ول البحث في الصفحات الآتیة مدى مناسبة هذه الصیغ للوظیفة بكل منها، وسیتنا

  والمعنى والزمن السیاقي في دیوان حسان بن ثابت.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـــ)، شــرح ابــن ٧٦٩ینظـر: ابــن عقیــل، عبــد االله بــن عبــد الـرحمن العقیلــي الهمــداني المصــري ( )١(

، ٢٠القـاهرة، ط:  -عقیل على ألفیة ابن مالك، تح: محمد محیي الدین عبد الحمیـد، دار التـراث 

 ).٣/١٤١م، (١٩٨٠

  ).٥٩٨-٤/٥٩٧افیة، (ینظر: الشاطبي، المقاصد الش )٢(
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  المطلب الأول

  مناسبة الصيغة للوظيفة والمعنى:

مادة خصبة للجملة  - رضي االله عنه-یمثل دیوان أبي الولید حسان بن ثابت      

في الدیوان، علاوة على البراعة الكبرى في الوصفیة التي كان لها حضورها المتمیز 

المعاني الوظیفیة التي یبتغیها الشاعر ویرنو ها التوظیف الأمثل الذي یتناسب و توظیف

إلیها، وفي السطور الآتیة سنلقي الضوء على نماذجَ مختارة تتجلى فیها مدى 

لكل من مناسبة الصیغ الصرفیة للمبتدأ الوصفي الذي اشتملت علیه الجمل الوصفیة 

  الوظیفة والمعنى.

  :)١(یقول أبو الولید حسان بن ثابت [الطویل]

  مَتاَرِیكُ أَذْنَابِ الحُقُوقِ إِذَا الْتَوَتْ 

  مَقَاوِیلُ بِالمَعْرُوفِ خُرْسٌ عَنِ الخَنَا

  

  أَخَذْنَا الفُرُوعَ وَاجْتَبَیْنَا أُصُولَهَا  

  كِراَمٌ مَعَاطٍ لِلْعَشِیرَةِ سُؤْلَهَا

  

في البیتین السابقین عن أخلاقه وقوته  -رضي االله عنه-دث أبو الولید یتح     

وأنهم أناس یتركون ما لهم من حقوق إذا تعذرت وتعسرت علیهم، فلا یتناولونها من 

مآخرها، بل یجتنون أصولها، وأنهم قوم كثیرو القول بالمعروف، لا ینطقون بالفحش 

  .)٢(دون على العشیرة بكل ما تتمناهولا یتفحشون في القول، فهم أعفة وكرماء یجو 

  وقوله: (متاریك) جمع مِتْراَك صیغة مبالغة على وزن (مِفْعَال)، وهي مبتدأ مضاف   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٧حسان بن ثابت، الدیوان، ص  )١(

ینظر: البرقوقي، عبد الرحمن، شرح دیوان حسان بن ثابت الأنصـاري، المكتبـة التجاریـة الكبـرى  )٢(

 .٣٣٦-٣٣٥م، ص ١٩٢٩، ١مصر، ط:  –



 

  ٢٠٠٤  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                   لثالثام         الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
 إلى مفعوله (أذناب)، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره: (متاریك نحن أذنابَ)، وقد سد 

القرائن  الفاعل المقدر مسد الخبر، وقد تحققت الفائدة بقرائن حالیة ولفظیة، أما

الحالیة فتتمثل في سیاق فخر الشاعر بمناقب قومه، أما القرائن اللفظیة فحدیثه عن 

قومه بقوله: (أخذنا) فـ(نا) الفاعلین في (أخذنا) تشیر إلى الضمیر المستتر في 

  (متاریك)، وما قیل في (متاریك) یقال في (مقاویل).

مقاویل)  –هنا جاءت الجملة الوصفیة متمثلة في صیغة المبالغة (متاریك      

وفاعلها المستتر (نحن) إذا أغفلنا مسألة الاعتماد، أو یمكن القول بأنها جملة 

وصفیة صغرى وقع فیها الوصف خبراً لمبتدأ محذوف تقدیره: (نحن متاریك... نحن 

لمجرور (المعروف) كیما تؤدي وظیفة مقاویل)، ومتعلقها؛ سواء المفعول (أذناب) أم ا

دلالیة تتمثل في الافتخار بمناقب القوم وخصالهم المحمودة، وكانت صیغة المبالغة 

أدل على ذلك وأنسب للمعنى المراد الذي طرقه الشاعر، والمتمثل في كثرة ترك 

حقوقهم والحصول على مبتغاهم منها، كما أنهم كثیرو القول بالمعروف؛ وهنا یتجلى 

وضوح مناسبة الصیغة التي اشتملت علیها الجملة الوصفیة (مِفْعَال) للمعنى ب

ي ن؛ وهو معنى نهائي متحصل من المعالوظیفي (تأكید) فضل الأنصار ومكانتهم

  المعجمي والصرفي والنحوي.

وقد أحسن الشاعر كثیراً في اختیار صیغة جمع التكسیر (مفاعیل) في قوله:      

 "الترك"نها تدل بصیغتها على معنى وظیفي یتمثل في الدلالة مقاویل)؛ لأ  –(متاریك

ومن اتصف به مع الكثرة المفرطة الحدث؛ ما یعني أنهم قوم كثیرون ولیسوا  "القول"و

قلة بین الأقوام؛ ما یشیر إلى قوتهم وبأسهم، وعلاوة على ذلك فإن هذه الصیغة 

تشیر إلى كثرة تكرار الحدث؛ فهم كثیرو الترك لحقوقهم الملتویة في حین ینالون 

سب للمعنى لمنكر؛ ولا شك أن هذا أنجناها، وكثیرو الأمر بالمعروف والنهي عن ا

مفاعیل) من  –علاوة على ما في هذه الصیغة (مفعال  المراد، وأوفق بالفخر،

المناسبة للوظیفیة المتمثلة في المبالغة في الحدث وتكراره؛ وهذا مناسب للفخر 
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  والمدح.

ض على أما مجيء الوصف جمعًا مكسَّراً في قوله: (متاریك) و(مقاویل)، فلا یعتر      

ذلك معترض بأن التكسیر یبعد الوصف عن مشابهة الفعل، وحینئذ لا یكون عاملاً؛ 

لأن جمع التكسیر في رأیي قد جرت معاملته معاملة المفرد في بعض التراكیب 

و(المحاصیل كثرت)؛ حتى صح وقوع  كما في قولنا: (الأشجار أثمرت)، الفصیحة؛

: {خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ یَخْرُجُونَ} [القمر: ـ  قائل عز منـ الحال جمعًا مكسراً كما في قوله 

١(]٣(.  

***  

  :)٢(یقول أبو الولید [الكامل]

  نَحْنُ الخِیَارُ مِنَ البَرِیَّةِ كُلِّهَا

  الخَائِضُونَ غَمَراَتِ كُلِّ مَنِیَّةٍ 

  وَالمُبْرِمُونَ قُوَى الأُمُورِ بِعَزْمِهِمْ 

  

  امِ وَنِظَامُهَا وَزِمَامُ كُلِّ زِمَ   

امِنُونَ حَوَادِثَ الأَیَّامِ    وَالضَّ

  وَالنَّاقِضُونَ مَراَئِرَ الأَقْوَامِ 

  

یتحدث أبو الولید في الأبیات السابقة عن عز الإسلام وقوته ومنعته بالأنصار       

لشاعر أن الأنصار الذین أكرمهم االله ومنّ علیهم بأن جعلهم أنصار الإسلام، ورأى ا

م النظام لهذا الكون، وأنهم قوم شجعان أبطال فوارس وأنه هم صفوة الخلق،

یخوضون غمار الموت في كل الحروب لنصرة الدین، والذین یصونون بیضة الدین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اس، أحمـد بـن محمـد بـن إسـماعیل بـن یـونس ( )١( هــ)، إعـراب القـرآن، ٣٣٨ینظر: أبو جعفر النَّحَّ

  ).٤/١٩٣هـ، (١٤٢١، ١بیروت، ط:  –تح: عبد المنعم خلیل إبراهیم، دار الكتب العلمیة 

 .٢٣٠حسان بن ثابت الأنصاري، الدیوان، ص  )٢(
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عن حوادث الدهر التي لا تنقضي، ویحكمون تدبیر الأمور بعزیمة لا تلین، ویقطعون 

  .)١(ما أحكمه المبطلون بمكائدهم

ومن الناحیة التركیبیة، جاء التركیب الجملي الوصفي متمثلاً في قوله:      

امِنُونَ حَوَادِثَ الأَیَّامِ  - (الخَائِضُونَ غَمَراَتِ كُلِّ مَنِیَّةٍ   - المُبْرِمُونَ قُوَى الأُمُورِ  - الضَّ

عل؛ النَّاقِضُونَ مَراَئِرَ...) من خلال أربع تركیبات جاء المسند فیها بصیغة اسم الفا

الناقض = الفاعل) وهي صیغة فاعل من الثلاثي  –الضامن  - وهي: (الخائض 

نقض)، وصیغة واحدة من غیر الثلاثي (المبرم = المفعل) اسم  –ضمن  –(خاض 

فاعل من غیر الثلاثي (أبرم)، ومن الناحیة المعجمیة فهناك تناسب بین أسماء 

لبلاغیة بمراعاة النظیر؛ إذ یستدعي الفاعلین ومعمولاتها؛ وهو ما یُعرَف من الناحیة ا

الخوض الغمرات، كما تستدعي الحوادث الضمان، وقوى الأمور تتناسب مع الإبرام، 

  وكذلك المرائر (الحبال المحكمة الفتل) یناسبها النقض.

وقد دلت أسماء الفاعلین على معنى وظیفي یتمثل في الدلالة على الحدث       

الإبرام) مع صاحب الحدث وهو أولئك القوم الذین  –النقض  –الضمان  –(الخوض 

یمدحهم الشاعر مع الدلالة على التجدد والحدوث الذي یأتي بشكل متتابع یقترب من 

الثبوت والاستمرار كأنه سجیة من سجایا القوم، وعلى الرغم من أن الشاعر قد أتى 

جموع القلة،  بأسماء الفاعلین مجموعة على حد المثنى، وهو جمع كما قیل من قبیل

لى الكثرة، علاوة على أن قرینة السیاق في مقام إبأل الجنسیة قد صرفته  فإن اقترانه

الفخر تُعَدّ قرینة صارفة للصیغة الصرفیة عما هو متعارف علیه إلى ما یناسب 

  :)١(؛ كما في قول حسان أیضًا [الطویل])٢(المعنى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٩٠-٣٨٩ینظر: البرقوقي، شرح دیوان حسان بن ثابت، ص  )١(

ــو بشــر، الملقــب ( )٢( ــالولاء، أب ــن قنبــر الحــارثي ب ــن عثمــان ب هـــ)، ١٨٠ینظــر: ســیبویه، عمــرو ب

 ).٣/٥٧٨م، (١٩٨٨، ٣القاهرة، ط:  –الكتاب، تح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي 
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  حَىالجَفَنَاتُ الغُرُّ یَلْمَعْنَ بِالضُّ  لَنَا  

  

  وَأَسْیَافُنَا یَقْطُرْنَ مِنْ نَجْدَةٍ دَمَا  

  

على أن التحقیق یقضي بأن الغالب استعمال جموع التصحیح للقلة، بید أن      

هناك قرائن تصرفها إلى الكثرة؛ مثل: اقترانها بـ(أل) الجنسیة الدالة على الاستغراق 

: {إِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ} ـ  عز من قائلـ كما هو الحال في البیت، وكما في قوله 

]، كما أن جموع القلة قد تنصرف إلى الكثرة مع القرائن أیضًا؛ ومن تلك ٣٥[الأحزاب: 

القرائن الإضافة إلى ما یدل على الكثرة؛ كما في قول حسان (أسیافنا)؛ فأسیاف جمع 

: {تَوَلَّوْا وَأَعْیُنُهُمْ ـ  تعالىـ قلة، لكنه أضافه إلى قومه، وهم كثیرون، وكما في قوله 

  .)٢(]٩٢تَفِیضُ} [التوبة: 

 –والملاحظ أن الشاعر جعل مفاعیل أسماء الفاعلین بصیغة الجمع (غمرات      

مرائر)؛ فحقق بذلك أعلى درجات المناسبة بین وقوع الحدث مرات  –قوى  –حوادث

صیغة الجمع متتالیة من خلال صیغة اسم الفاعل، ووقع الحدث على مفاعیل ب

تناسب أن هؤلاء القوم (الأنصار) كان یكفیهم أن یتصدوا للتحدي مرة واحدة كي 

یزول، ثم یتجدد فیواجهونه دون فتور أو تبرم أو تثاقل، فلو أفرد صیغة المفاعیل، 

لدل ذلك على ضعف قومه وأن الأمر الواحد یحتاج منهم إلى مزاولة ومعالجة طویلة 

  كیما ینجلي.

تركیب الجملي الوصفي هنا الذي تكرر في الأبیات یشیر بشكل واضح إلى إن ال      

جمیعًا في سیاق المعنى  اللائي تضافرن دلالةوال ،والوظیفة ،الصیغة :تناسب تام بین

  وهو تأكید فضل الأنصار وشجاعتهم. نالوظیفي العام المتحصل من تضافره

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 .٢١٩حسان بن ثابت الأنصاري، الدیوان، ص  )١(

 ).١٣٧١-٢/١٣٧٠ة ابن مالك، (ینظر: ابن هشام الأنصاري، حاشیتان على ألفی )٢(
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  :)١(یقول أبو الولید [الطویل]

  القِدَاحِ إِذَا شَتَاضَرُوبٍ بِأَعْجَازِ 

  

  سَرِیعٍ إِلَى دَاعِي الهِیَاجِ مُصَمِّمِ   

  

یقول أبو الولید في هذا السیاق: إننا قوم حین یقصدنا الناس للعطاء، نجد       

حول دیارنا القوم وقد تحلقوا في مجالس ترى فیها كل شیخ مهاب عظیم الشأن جاءنا 

لسمعته وعرضه یصون نفسه المباركة عن یستجدي برغم كونه شیخًا كریمًا حافظًا 

كل ما یعیبها من بیت رفیع المقام، وهو صاحب میسر وكان المیسر حینئذ من 

الخصال الكریمة والأفعال المحمودة، وهو بطل سریع إلى خوض المعارك لا یتراجع ولا 

نا یستسلم، وبرغم ذلك لا یجد حرجًا في أن یطلب منا المساعدة والقِرَى والعطاء؛ كأن

صرنا أعلامًا على ذلك لا یجد أحد من الناس مهما بلغ شأنه حرجًا في طلب 

  .)٢(عوننا

من الناحیة التركیبیة لدینا تركیب جملي وصفي یتمثل في قوله: (ضروب بأعجاز      

  القداح)، وكلمة (ضروب) وقعت نعتاً لقوله فیما تقدم (كهل) في قوله:

  نُجْتَدَىوَنَلْقَى لَدَى أَبْیَاتِنَا حِینَ 

  

  مَجَالِسَ فِیهَا كُلُّ كَهْلٍ مُعَمَّمِ   

  

أي: كهل ضروب... و(ضروب) صیغة مبالغة بزنة فعول من الفعل (ضرب)؛      

في ذلك  - أي: المیسر- أي: كثیر الضرب للقداح، وقد ذكرت أن ذلك كان ممدوحًا 

بمفعول صیغة المبالغة (أعجاز)، أو  )الباء(الزمان، وقد اقترن حرف الجر الزائد 

الباء تفید الاستعانة والمفعول محذوف؛ والتقدیر: (ضروب الكنانة بأعجاز القداح)، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣٥حسان بن ثابت الأنصاري، الدیوان، ص )١(

 .٣٩٦ینظر: البرقوقي، شرح دیوان حسان بن ثابت، ص )٢(



 

 ٢٠٠٩ 
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وعلى كل فالجار والمجرور متعلق بضروب، وتفید الصیغة كثرة الضرب والمقامرة؛ ما 

از یعني أنه رجل ثري لا یعبأ بالمال ولا یكترث بفقده؛ فكان قوله: (ضروب بأعج

القداح) كنایة عن الثراء والكرم من خلال تركیب متلازم من الناحیة المعجمیة بینه ما 

یُعرَف بمراعاة النظیر، ولما أراد الشاعر التفخیم والتهویل في شأن ذلك الشیخ 

المعمم، استعمل معه صیغة المبالغة التي دلت على معنى وظیفي یتمثل في الدلالة 

تصف به أو قام به وهو ذلك الكهل المذكور سابقًا، على الحدث (الضرب) مع من ا

علاوة على ما تدل علیه من كثرة وقوع الحدث؛ تلك الكثرة التي تعني المقامرة وعدم 

  الحرص على المال أو الاكتراث بشأنه.

استعان الشاعر بهذا التركیب الجملي الوصفي كیما یدل بصیغته الصرفیة ومعناه      

لوظیفي العام المتحصل من تضافر هذین المعنیین؛ وهو تأكید المعجمي على المعنى ا

علو مكانة هذا الشیخ المعمم وكرم أخلاقه ونبله في سیاق مدح الشاعر قومه 

  وافتخاره بهم؛ حتى إن كل كریم نبیل یخضع لهم ولا یجد حرجًا في ذلك ولا بأسًا.

   



 

  ٢٠١٠  
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  المطلب الثاني

  مناسبة الصيغة للزمن السياقي

بعد هذا التطواف مع الصیغة والوظیفة والدلالة، كان لزامًا التعریج على الصیغة      

التي تمثل المسند في التراكیب الجملیة الوصفیة وبیان مدى مناسبتها للزمن 

السیاقي، على أنه من الأهمیة بمكان توضیح أن هناك نوعین من الزمن اللغوي، 

ثله الصیغة الصرفیة في أصل الوضع؛ الزمن الأول هو الزمن الصرفي؛ وذلك زمن تم

أي: قبل انضمامها واستعمالها في التراكیب المختلفة والنصوص من وجهة تداولیة 

استعمالیة، وهناك الزمن النحوي السیاقي، وهو زمن تحدده القرائن التي تكتنف 

السیاق وتقف شاخصة حول التعبیرات عند التداول؛ ومن هذا المنطلق فإن التعویل 

على الزمن النحوي السیاقي؛ كونه زمنًا مرتبطًا بالاستعمال، ومرهونًا بما یوجهه یكون 

وناثر، ویرصد  ،شاعر :من قرائن لفظیة ومعنویة، وهو الذي یرمي إلیه الكاتب من

  ما ینجلي الغمام ویزول الإبهام.ع عنه اللبث ویمیط عنه اللثام كیمن القرائن ما یرف

  :)١(یقول أبو الولید [الكامل]

  كَمْ فِیهِمُ مِنْ مَاجِدٍ ذِي سَوْرَةٍ 

دٍ یُعْطِي الجَزِیلَ بِكَفِّهِ    وَمُسَوَّ

  

  بَطَلٍ بِمَكْرَهَةِ المَكَانِ المُحْرَجِ   

  حَمَّالِ أَثْقَالِ الدِّیَاتِ مُتَوَّجِ 

  

یمتدح الشاعر الأنصار وبلاءهم العظیم یوم بدر؛ فیصفهم بأنك تستطیع أن ترى     

فیهم الكثیر من أصحاب المجد كرماء الحسب، بلغوا الغایة في طیب الأصل، تجدهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٠حسان بن ثابت الأنصاري، الدیوان، ص  )١(



 

 ٢٠١١ 
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أبطالاً في كل ضیق، سادة أفاضل من ذوي العمائم، یعطون الكثیر، ویتحملون حقوق 

 .)١(القتلى من أموالهم

الثاني التركیب الجملي الوصفي المتمثل في قوله: (حمَّال أثقال  جاء في البیت    

الدیات)، وهو تركیب جملي وصفي من باب الجملة الوصفیة الصغرى التي اشتمل 

علیها تركیب أكبر؛ فحمال نعت للمبتدأ (ماجد) مجرور على اللفظ؛ إذ جاء المبتدأ 

أضیف الوصف (حمال) إلى (ماجد) مجروراً بـ(من) الزائدة بعد (كم) الخبریة، ثم 

مفعوله (أثقال)، والأصل: (حمالٍ أثقالِ الدیات)، بید أن الشاعر اختار وجه الإضافة 

  برغم جواز الوجهین.

إن صیغة المسند الوصفي (حمّال) هي صیغة مبالغة بزنة (فعّال)، من الفعل     

لصیغة على (حمل) الدال على المشقة بمادته المعجمیة، وعلى الجلد والصبر، دلت ا

الحدث (الحَمْل) وزیادة فیه وتكثیر من خلال الصیغة، ودلت على من اتصف بذلك 

من الذات المشار إلیها في الكلام السابق، ومن الناحیة الزمانیة لا اشتراط فیها 

للدلالة على الحال والاستقبال كما هو الحال في اسم الفاعل، بل هي للإطلاق المفید 

حبتها قرینة لفظیة تؤكد الاستمرار تتمثل في الإضافة؛ كونها ، وقد صا)٢(للاستمرار

أضیفت إلى معمولها (أثقال)، ولم تأتِ منونة وما بعدها منصوبًا لعدم الرغبة في 

الدلالة على المزاولة والمعالجة؛ كما في قولنا: (رأیت رجلاً طالعًا جبلاً؛ أي: یصعد 

له طلوع الجبل كانه من عادته  الآن)، بخلاف (رأیت رجلا طالع جبل)؛ أي: ثابت

ودیدنه؛ وذلك لمراعاة جانب العمل عند النصب، في حین دلت الإضافة على الثبوت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٠ینظر: البرقوقي، شرح دیوان حسان بن ثابت، ص  )١(

 ).٣/٤٢٣كافیة، (ینظر: الرضي الاستراباذي، شرح الرضي على ال )٢(



 

  ٢٠١٢  
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؛ ومن ثم كانت الإضافة مناسبة جد�ا لإضفاء )١(والرسوخ لا المزاولة والمعالجة

الاستمرار من الناحیة الزمنیة على هذا التركیب الجملي الوصفي؛ وهذا لا شك في 

غایة الحسن والمناسبة بین الصیغة الصرفیة والمعنى الوظیفي للجملة الوصفیة التي 

أثقال  أفادت من خلال مفعول الصیغة المضاف استمرار اتصاف هؤلاء القوم بحمل

حقوق المقتولین حقنًا للدماء؛ وهذا كله یتناسب مع المعنى الوظیفي العام وهو تأكید 

معنى وظیفي عام متحصل من  -أي: التوكید-علو مكانة أولئك السادة الأماجد؛ وهو 

تضافر المعنى الوظیفي للصیغة (فعَّال) المتمثل في الدلالة على الحدث (الحمل) ومن 

وة على الكثرة في الحدث وتكراره، والمعنى المعجمي (الدلالة على قام به (الماجد) علا 

التعب والمشقة) والمعنى الوظیفي للتركیب الجملي الوصفي (تكرار كثرة حمل الدیات 

في الزمن الحاضر)؛ فاتسقت كل أولئك المعاني مع الزمن النحوي السیاقي الذي 

یفید الاستمرار بمعونة القرائن تجاوز دلالة الصیغة على الحال والاستقبال إلى ما 

المقالیة والمقامیة؛ كیما یكون أبلغ في المدح وأوقع في بلوغ الغایة المنشودة من 

  التركیب.

  :)٢(یقول أبو الولید [الكامل]

  اللهَ دَرُّ عِصَابَةٍ نَادَمْتُهُمْ 

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

  بِیضُ الوُجُوهِ كَرِیمَةٌ أَحْسَابُهُمْ 

لِ یَوْ      مًا بِجِلَّقَ في الزَّمَانِ الأَوَّ

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

لِ    شُمُّ الأُنُوفِ مِنَ الطِّراَزِ الأَوَّ
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــاب، ( )١( ــــة، ١/٤٢٨ینظــــر: ســــیبویه، الكت ــــى الكافی )؛ الرضــــي الاســــتراباذي، شــــرح الرضــــي عل

هـ)، رسالة في اسم الفاعل ٩٩٢)؛ ابن قاسم العبادي، أحمد بن قاسم الصباغ العبادي (٢/٢٢٤(

، ١ط:  عمّـان، –المراد به الاستمرار في جمیع الأزمنة، تح: د. محمـد حسـن عـواد، دار الفرقـان 

  .٧٦م، ص ١٩٨٣

  .١٨٤حسان بن ثابت الأنصاري، الدیوان، ص  )٢(



 

 ٢٠١٣ 
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یتحدث أبو الولید في الیتین السابقین عن قوم جلس معهم حول الشراب بمدینة      

 دمشق في مبتدأ أمره وحداثة سنه، كانوا نعم الأصحاب وخیر الأخلاء، وجوههم

بیضاء ناعمة تعرف فیها نضرة النعیم والأصل الطیب، لهم شرف معروف وسیادة 

  .)١(جعلتهم معتزین بأنفسهم، وهم من أحسن الناس خلقة وهیئة

     را ن ا فلدینا في البیت الثاني تركیب جملي وصفي یتمثل  أ

حذوف مفهوم من كریمة أحسابهم)، فبیض خبر لمبتدأ م –في قوله: (بیض الوجوه 

سیاق الكلام؛ والتقدیر: (هم بیض الوجوه)، وأضاف الخبر الوصفي (بیض) إلى 

فاعله؛ والتقدیر: (بیض وجوههم)، أما قوله: (كریمة أحسابهم)، فكریمة خبر ثان 

للمبتدأ المحذوف؛ والتقدیر: (هم كریمة أحسابهم)، و(أحسابهم) فاعل للصفة 

تمثل الصفة المشبهة  ،هنا تركیبان جملیان وصفیانالمشبهة (كریمة)؛ ومن ثم فلدینا 

فیهما المسند، وقد أضیفت لفاعلها في التركیب الأول، في حین انفصلت عنه في 

  الثاني فارتفع على ما هو مستحق له.

     را ن ا فلدینا المسند في هذین التركیبین (بیض) (كریمة)، أ ،

الحدث على فعلاء)، وهي صفة تدل  –الأول منهما صفة مشبهة بزنة (أفعل 

(الاتصاف بلون البیاض)، وصاحب الصفة (تلك العصابة)، مع دلالة على الثبوت 

ع الصفة المشبهة من دلالة على الاستمرار في جمیفي وعدم الحدوث، علاوة على ما 

، أما الثاني (كریمة) فهو صفة مشبهة بزنة (فعیل) بمعنى (فاعل)؛ وهو )٢(الأزمنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣١٠-٣٠٨ینظر: البرقوقي، شرح دیوان حسان بن ثابت، ص  )١(

 ).٣/٤٣١ینظر: الرضي الاستراباذي، شرح الرضي على الكافیة، ( )٢(



 

  ٢٠١٤  
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، ومن المعلوم جواز تذكیر )١(بهذا المعنى یجري على موصوفه تذكیراً وتأنیثاً بالمطابقة

، بید أن الشاعر قد آثر التأنیث إشارة إلى )٢(الفعل وما جرى مجراه مع جمع التكسیر

ابة؛ فلیس أدل على نقاء الأحساب والأنساب من طهارة وعفة صلاح أمهات تلك العص

الأمهات، وقد دلت تلك الصفة على الكرم ومن اتصف به وهو الأحساب على جهة 

الثبوت؛ ما یعني استمرار ذلك الاتصاف في جمیع الأزمنة؛ وهو ما یناسب الزمن 

یة، علاوة على السیاقي ویتطابق معه تمامًا بقرینة لفظیة تتمثل في الصیغة الصرف

المعنى الوظیفي للتركیب الجملي الوصفي الذي دلَّ في كلٍّ أولاً على ثبوت الاتصاف 

ببیاض الوجوه، وثانیًا كرم الأحساب في جمیع الأزمنة من خلال الثبوت لا التجدد 

  والحدوث.

***  

  :)٣(یقول أبو الولید [المتقارب]

  طَوِیلُ النِّجَادِ رَفِیعُ العِمَادِ 

  

  مُصَاصُ النِّجَارِ مِنَ الخَزْرَجِ   

  

یصف الشاعر ممدوحه بأنه طویل القامة قوي البنیة؛ ما ینم عن الشجاعة     

والبطولة، كما أنه عظیم في قومه كبیر في عشیرته؛ وهي عبارات تقلیدیة تشیر إلى 

  .)٤(كنایات تعلیمیة في الكتب البلاغیة، وهو أخلص قومه نسبًا وحسبًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـــ)، المفصــل فــي ٥٣٨ینظـر: الزمخشــري، أبــو القاسـم محمــود بــن عمـرو بــن أحمــد، جـار االله ( )١(

-٢٤٩م، ص ١٩٩٣، ١بیـروت، ط:  –صنعة الإعـراب، تـح: د. علـي بـو ملحـم، مكتبـة الهـلال 

٢٥٠.  

  ).١/٤٩٣ینظر: ابن هشام الأنصاري، حاشیتان على ألفیَّة ابن مالك، ( )٢(

  .٥٠دیوان، ص حسان بن ثابت الأنصاري، ال )٣(

 .٧١ینظر: البرقوقي، شرح دیوان حسان بن ثابت، ص  )٤(



 

 ٢٠١٥ 

 

 الوظائف النحوية والدلالية للجمل الوصفية

دلاليةفي ديوان حسان بن ثابت دراسة نحوية 
رفیع  –لدینا تركیب جملي وصفي في قوله: (طویل النجاد  ا ارون 

العماد)، وهما تركیبان یمثلان جملة وصفیة صغرى من الخبر (طویل) لمبتدأ محذوف 

رفیع) أضیف لفاعله  - تقدیره (هو)، أما (رفیع) فهو خبر ثانٍ، وكل من (طویل 

فة المشبهة إلى معمولها؛ والتقدیر: (النجاد) ومفعوله (العماد) من باب إضافة الص

  (طائل نجاده) (مرفوع عماده).

     را ن ا فإن هذین التركیبین الجملیین الوصفیین وقع المسند أ ،

فیهما صفة مشبهة (طویل) فعیل من طال بمعنى فاعل، و(رفیع) فعیل من رفع بمعنى 

الرفعة)  –لالة الصفة (الطول مفعول، وقد أدت كل منهما معنى وظیفي مفاده الد

والذات المتصفة بهما بقرینة السیاق والصیغة، كما دلت كل منهما على الثبوت 

والاستمرار؛ وهذا متوافق تمامًا مع الزمن السیاقي؛ إذ وصف الشاعر ممدوحه بما هو 

سجیة فیه وأصل وطبع وسمة لا تتغیر ولا تتحول ولا یمكن أن تنتقض باعتبار 

الرفعة) كلاهما لفظان یدلان على الارتفاع وعدم السقوط دلالة  –طول العرف، و(ال

  على المدح.

***  

   



 

  ٢٠١٦  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                   لثالثام         الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  المبحث الثاني

ثر عدول الصيغة في الوظيفة والدلالة
َ
  أ

إن العدول من المسائل التي تعكس ثراء اللغة وتنوع صیغها وتراكیبها؛ حتى إن     

لفة؛ وصیغ وتراكیب وأسالیب مختالمتكلم یمكنه أن یعبر عن المعنى الواحد بألفاظ 

البیاني، وهذا نوع من التفنن  والنحوي أ والصرفي أ وسواء على المستوى المعجمي أ

والعطاء الذي توجهه ذائقة الأدیب وحسه الفني، علاوة على ما یقتضیه السیاق العام 

 من ترك ما هو أصل في الدلالة، والاستناد إلى الفروع التي هي حینئذ تنهض بما لا

ینهض به الفرع، ورُبَّ مرجوح كان في سیاق یتطلبه أرجح، ورُبَّ حسن كان في 

مواضع تستدعیه أحسن؛ فالعدول ما هو إلا اختیار یمثل الخروج عن النمط 

الاعتیادي؛ سواء في لفظة أم صیغة أم تركیب إلى نمط آخر یتمیز بكونه فنی�ا؛ إذ 

  .)١(ویتعاطى مع الموضوع ترجحه رؤیة الكاتب والزاویة التي ینظر منها

على  )٢(وأرى أن مسألة العدول هذه لا تعدو أن تكون بابًا من أبواب التضمین    

نحو ما ذكر اللغویون العرب في تضمین الأفعال بعضها معاني بعض، أو ما عبروا 

عنه بطریق آخر من خلال اختلاف المدارس النحویة باسم نیابة حروف الجر بعضها 

شاحة في الاصطلاح؛ فسواء أكانت المسألة من باب النیابة كما یرى عن بعض، ولا م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینظر: هنداوي، عبد الحمید أحمد، الإعجاز الصرفي فـي القـرآن الكـریم: دراسـة نظریـة تطبیقیـة،  )١(

 .١٤٣م، ص ٢٠٠٨، ١بیروت، ط:  –المكتبة العصریة 

الكلمـة تـؤدي معنـى كلمتـین.  معنى لفظ آخـر وإعطـاؤه حكمـه لتصـیر التضمین هو إشراب اللفظ  )٢(

  ).٢/١٣٨ینظر: الصبان، حاشیة على شرح الأشموني، (



 

 ٢٠١٧ 

 

 الوظائف النحوية والدلالية للجمل الوصفية

دلاليةفي ديوان حسان بن ثابت دراسة نحوية 
، فإن الواقع اللغوي واحد ویشیر )١(الكوفیون أم من باب التضمین كما یرى البصریون

إلى التعبیر عن معنى واحد بأكثر من طریق نحوي أو صرفي؛ ومن هنا فیمكن القول 

ون مقصورة على الأفعال، بامتداد مسألة التضمین كي تشمل المشتقات ولا تك

والصیغة الأصلیة المعدول عنها والصیغة الفرعیة المعدول إلیها كلاهما مقصود 

  .)٢(مطلوب وبهما تكتمل الدلالة العامة والمعنى العام للتركیب الجملي الوصفي

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هــ)، الجنـى الـداني فـي ٧٤٩ینظر: المرادي، أبو محمد بدر الدین حسن بن قاسم بـن عبـد االله ( )١(

بیروت، ط:  –حروف المعاني، تح: د. فخر الدین قباوة، أ. محمد ندیم فاضل، دار الكتب العلمیة 

 .٤٦ص  م،١٩٩٢، ١

هـ)، الأصول في النحو، تـح: عبـد ٣١٦ینظر: ابن السراج، أبو بكر محمد بن السري بن سهل ( )٢(

  ).٤١٥-١/٤١٤بیروت، (دط)، (دت)، ( –الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة 



 

  ٢٠١٨  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                   لثالثام         الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  المطلب الأول

  أثر عدول الصيغة في الوظيفة:

أثر عدول الصیغة في الوظیفة نسعى في هذا المطلب إلى إلقاء الضوء على      

التي تؤدیها الجملة الوصفیة أو التركیب الجملي الوصفي كما ورد في دیوان أبي 

  الولید حسان بن ثابت رضي االله عنه.

  :)١(یقول أبو الولید [الطویل]

  عَطُوفٌ عَلَیْهِمْ لاَ یُثنَِّي جَنَاحَهُ 

  

  إِلَى كَنَفٍ یَحْنُو عَلَیْهِمْ وَیَمْهِدُ   

  

بقصیدته الدالیة الطولیة هذه،  -صلى االله علیه وسلم-یرثي أبو الولید النبي     

ویصفه بأنه كان حانیًا على الأمة كلها، لا یفرق في المعاملة بینهم؛ فكان بار�ا بهم، 

یجعلهم دائمًا في رعایته، ویمهد لهم أسباب العیش والراحة والسعادة في الدنیا 

أفراخه ویجعلها في كنفه ورعایته ویمهد لهم مستقرها  والآخرة، كما یحنو الطائر على

  .)٢(ومستراحها

را ن اجاء المسند  اوصفی اجملی انجد في البیت السابق تركیب    و

فیه وصفًا (عطوف) وقد تعلق به الجار والمجرور (علیهم) فهو في محل نصب على 

المفعولیة، و(عطوف) خبر لمبتدأ محذوف تقدیره: (هو) یعود إلى النبي صلى االله 

  علیه وسلم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٢حسان بن ثابت الأنصاري، الدیوان، ص  )١(

 .٩٣ینظر: البرقوقي، شرح دیوان حسان بن ثابت، ص  )٢(



 

 ٢٠١٩ 

 

 الوظائف النحوية والدلالية للجمل الوصفية

دلاليةفي ديوان حسان بن ثابت دراسة نحوية 
را ن افالمسند (عطوف) بزنة (فعول)، وقد أراد به الشاعر اسم  و

ف یعطف عَطْفًا فهو عاطف، وقد عدل عن صیغة فاعل إلى الفاعل من الفعل عط

صیغة فعول كون فاعل تفید التجدد والحدوث إلى صیغة الصفة المشبهة للدلالة على 

الثبوت والرسوخ؛ ما أثر في وظیفة التركیب الجملي الوصفي وجعله ینتقل من التجدد 

  إلى الثبوت. 

***  

  :)١(یقول أبو الولید [الطویل]

  بِالمَعْرُوفِ وَسْطَ رِحَالِنَا مَسَامِیحُ 

  

  وَشُبَّانُنَا بِالفُحْشِ أَبْخَلُ بَاخِلِ   

  

المسامیح جمع مِسماح من السماحة، یرید نحن أجود بالعطاء على قومنا ونحن    

في منازلنا نقدم كل ما نستطیع لكل سائل، وشبابنا نشأوا على العفة فهو أبخل الناس 

  .)٢(بالفحش والتفحش

لدینا تركیب جملي وصفي یتألف من الوصف (مسامیح)  ا ارون 

ومتعلقه من الجار والمجرور في محل نصب على المفعولیة (بالمعروف)، وقد وقع 

  الوصف خبراً عن مبتدأ محذوف یدل علیه المقام؛ والتقدیر: (نحن مسامیح).

را ن ا یغة مبالغة بزنة فلدینا الوصف العامل (مسامیح) ص أ

الشاعر مكسراً على مفاعیل، وكان الأصل في هذا المقام أن یعبر  ه(مِفعال)، وقد أورد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٧بن ثابت الأنصاري، الدیوان، ص حسان  )١(

 .٣١٥ینظر: البرقوقي، شرح دیوان حسان بن ثابت، ص  )٢(



 

  ٢٠٢٠  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                   لثالثام         الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
الشاعر بالصفة المشبهة التي جرى العرف اللغوي والتداولي على استعماله بقولهم: 

  (سَمْح) بزنة (فَعْل) المجموع على سِماح بكسر المهملة وسُمحاء على وزن خلفاء.

الملاحظ أن الشاعر قد حاد عن الاستعمال اللغوي المشهور؛ فعدل عن على أن     

استعمال الصفة المشبهة (سمحاء) إلى صیغة المبالغة (مسامیح)؛ فانتقل بذلك 

المعنى الوظیفي للتركیب الجملي الوصفي من الوصف المتضمن الثبوت والرسوخ إلى 

  الوصف المتضمن التجدد والحدوث مع الكثرة.

***  

  :)١(و الولید [الطویل]یقول أب

  تَنَاوَلْ سُهَیْلاً فِي السَّمَاءِ فَهَاتِهِ 

لِینَ أَرْضَ عَدُّوِنَا   ألََسْنَا بِحَلاَّ

  

  سَتُدْرِكُنَا إِنْ نِلْتَهُ بِالأَنَامِلِ   

  تأََرَّ قَلِیلاً سَلْ بِنَا فِي القَبَائِلِ 

  

یتحدث أبو الولید في هذه القصیدة مفتخراً بنفسه وقومه ومكانتهم العالیة التي       

لا ترام؛ فلا یستطیع أحد أن یدرك شأوهم اللهم إلا أن أدرك سهیلا في السماء؛ بدلیل 

  .)٢(أنهم نزلوا أرض أعدائهم واحتلوها وضموها إلى أرضهم ودیارهم

را ن ا یتمثل في الوصف (حلالین)  لدینا تركیب جملي وصفي

وفاعله المستتر تقدیره (نحن) ومفعوله (أرض) وقد عملت صیغة المبالغة معتمدة 

ذو الخبر المتمثل في اسم  :النفي المتمثل في (لیس)، والآخر :على أمرین؛ أحدهما

  لیس (نا).

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٦حسان بن ثابت الأنصاري، الدیوان، ص  )١(

  .٣١٤ینظر: البرقوقي، شرح دیوان حسان بن ثابت، ص  )٢(



 

 ٢٠٢١ 

 

 الوظائف النحوية والدلالية للجمل الوصفية

دلاليةفي ديوان حسان بن ثابت دراسة نحوية 
را ن اكان الأصل التعبیر باسم الفاعل (حالین) لإكساب التركیب  و

لجملي الوصفي معنى وظیفي یتمثل في الدلالة على الحدث (الحلول) والمتصف به ا

(قوم أبي الولید) مع التجدد والحدوث والمعالجة والمزاولة، بید أن الشاعر عدل عن 

هذه الصیغة (حالین)، واستعمل صیغة المبالغة (حلالین) إكساب المعنى الوظیفي 

مهم�ا لا یفیده اسم الفاعل، وهو الدلالة على للتركیب الجملي الوصفي معنى وظیفی�ا 

الكثرة في تكرار الحدث، وهو الأمر الذي سنعكس على الدلالة كما سیأتي في 

  موضعه.

   



 

  ٢٠٢٢  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                   لثالثام         الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  المطلب الثاني

  أثر عدول الصيغة في الدلالة:

حاولتُ في هذا المطلب أن أبین أثر عدول الصیغة في الدلالة التي تؤدیها      

التركیب الجملي الوصفي كما ورد في دیوان أبي الولید حسان بن الجملة الوصفیة أو 

  ثابت رضي االله عنه.

  :)١(یقول أبو الولید [الطویل]

  عَطُوفٌ عَلَیْهِمْ لاَ یُثنَِّي جَنَاحَهُ 

  

  إِلَى كَنَفٍ یَحْنُو عَلَیْهِمْ وَیَمْهِدُ   

  

الوظیفة، وتبین أن وقد ورد هذا البیت سابقًا عند الحدیث عن أثر العدول في     

العدول من فاعل إلى فعول أكسب التركیب الجملي الوصفي (عطوف علیهم) الدلالة 

على الثبوت والرسوخ والأصالة من خلال الانتقال من اسم الفاعل بدلالته على التجدد 

والحدوث إلى الصفة المشبهة، وهنا یلوح سؤال مفاده: هل امتد أثر هذا العدول 

  س على الوظیفة إلى التأثیر في الدلالة أیضًا؟الصرفي الذي انعك

في الحقیقة لا یلجا الأدیب إلى العدول إلا لأغراض فنیة وفوائد دلالیة؛ فما كان      

العدول أو الانزیاح عبثی�ا فوضوی�ا لا سیما مع الأدباء الكبار من الشعراء، إن الشاعر 

دد من حین لآخر یكون قد بعدوله عن اسم الفاعل وما یفیده من حدوث عارض وتج

مظنة أن تلك الأفعال كانت عارضة وغیر  -صلى االله علیه وسلم-نفى عن النبي 

و ربما هو یمیل إلى أ، أصیلة فیه؛ فربما یعطف بشكل عارض وفي سیاقات معینة

قوم على حساب آخرین؛ فأراد الشاعر الانصراف التام عن تلك الظنون التي ربما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سبق تخریجه. )١(



 

 ٢٠٢٣ 

 

 الوظائف النحوية والدلالية للجمل الوصفية

دلاليةفي ديوان حسان بن ثابت دراسة نحوية 
وعدل إلى الصفة المشبهة بدلالتها المعروفة على الثبوت في توقع فیها الصیغة، 

 - صلى االله علیه وسلم- جمیع الأزمنة؛ فأفاد التركیب الجملي الوصفي أن النبي 

عطوف دائمًا، وأن هذه سجیة من سجایاه الشریفة، وأنه لا یفرق بین أمته في 

هي مسافة  المعاملة والحنو والتقریب، بل یقف من الجمیع على مسافة واحدة؛

  الرحمة والمودة والعدل والعطف.

***  

  :)١(یقول أبو الولید [الطویل]

  مَسَامِیحُ بِالمَعْرُوفِ وَسْطَ رِحَالِنَا

  

  وَشُبَّانُنَا بِالفُحْشِ أَبْخَلُ بَاخِلِ   

  

سبق تناول هذا البیت عند الحدیث عن أثر العدول في المعنى الوظیفي، على      

أن الأمر لا یقف عند التأثیر العدولي في المعنى الوظیفي، بل یتجاوز ذلك لینال 

الدلالة؛ ویمكن بیان ذلك إذا عرفنا أن استعمال الصفة المشبهة (سمحاء) كان ذلك 

ن هذه سجیة راسخة ومستقرة في سیعني أنهم متصفون بالعطاء بشكل دائم وأ

نفوسهم الكریمة، لكن ما الذي یجعل الشاعر یعدل عن ذلك ویؤثر استعمال صیغة 

المبالغة (مسامیح) وان تأتي هكذا مكسرة أعلى ما یكون التكسیر (صیغة منتهى 

  الجموع)؟ 

یتضح ذلك إذا علمنا أن الصفة المشبهة في هذا السیاق لن تفید ما تفیده      

المبالغة من التجدد والحدوث الذي یقترن بمواقف وسیاقات مختلفة؛ منها أنهم  صیغة

قد یكونون أحیانًا في سعة ویسهل علیهم العطاء، وقد یكونون في أحیان أخرى في 

شدة وقحط فیكون العطاء صعبًا على نفوسهم لما جُبلت علیه النفوس من الشح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سبق تخریجه. )١(



 

  ٢٠٢٤  
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وبكثرة، یعطون عطاء من لا  وحب الخیر، لكن برغم ذلك فإنهم یعطون بسماحة

یخشى الفقر؛ ومن هنا اكتسب التركیب الجملي الوصفي (مسامیح بالمعروف) الدلالة 

على التجدد والحدوث في مواقف وسیاقات وتفاصیل مختلفة، علاوة على الدلالة على 

الكثرة في العطاء على أي حال؛ سواء في الرخاء أم الشدة؛ ومن هنا أرى أن العدول 

  یغة كان له أبلغ الأثر الذي انعكس بوضوح في التركیب الجملي الوصفي.في الص

***  

  :)١(یقول أبو الولید [الطویل]

  تَنَاوَلْ سُهَیْلاً فِي السَّمَاءِ فَهَاتِهِ 

لِینَ أَرْضَ عَدُّوِنَا   ألََسْنَا بِحَلاَّ

  

  سَتُدْرِكُنَا إِنْ نِلْتَهُ بِالأَنَامِلِ   

  فِي القَبَائِلِ  تأََرَّ قَلِیلاً سَلْ بِنَا

  

وقد ورد هذان البیتان عند الحدیث عن أثر العدول في المعنى الوظیفي، وهناك      

والصرفیة،  ،النحویة :بینت معنى البیتین وسیاقهما، وشرحت التركیب من الناحیتین

وهنا أتناول ما وقع بسبب هذا العدول في الصیغة من تأثیر في دلالة هذا التركیب 

لِینَ أَرْضَ...).   الجملي الوصفي المتمثل في قوله: (حَلاَّ

عدل الشاعر عن صیغة اسم الفاعل ونحا نحو صیغة المبالغة لما في هذه      

وهو الأمر الذي لا یدل علیه اسم  الأخیرة من الدلالة على الكثرة في تكرار الحدث،

الفاعل، وقد انعكس ذلك على الدلالة؛ إذ یتبین من صیغة المبالغة أن الشاعر وقومه 

كانوا یحلون الكثیر من أرض الأعداء؛ فهم قوم جبابرة محاربون أبطال؛ وهو الأمر 

ورثهم الكثیر من أن الأعداء الكاشحین المناوئین، و الذي خلق لهم الكثیر م

المنافسین، لكنهم كان لهم غزو كثیر وصولات وجولات حلوا بعدها أراضي أعدائهم، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سبق تخریجه. )١(



 

 ٢٠٢٥ 
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فلم یكن لهم حلول واحد، بل كانوا حلالین كثیري الحلول في الكثیر من الأراضي؛ فهم 

قوم عادتهم الغزو والسیطرة على أرض أعدائهم؛ ومن هنا یتبین دقة العدول وحسن 

  الوصفي عن المعنى المراد. اختیاره في تعبیر التركیب الجملي
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  الخاتمة

بعد هذا التطواف مع التركیب الجملي الوصفي، وبیان المقصود بالجملة الوصفیة      

وأنواعها، والمعاني الوظیفیة التي تؤدیها، والتعریج على بیان مدى مناسبة الصیغة 

ي كل من الوظیفة للوظیفة والمعنى والزمن السیاقي، وانتهاء ببیان أثر العدول ف

- والدلالة بالتطبیق في كل ذلك على دیوان أبي الولید حسان بن ثابت الأنصاري 

  خلص البحث إلى مجموعة من النتائج، وبعض التوصیات. -رضي االله عنه

: النتائج:
ً
  أولا

  خلص البحث إلى مجموعة من النتائج؛ لعل أبرزها:

الجملة الوصفیة تتألف من مبتدأ وصف أو مؤول به كالمنسوب، مسند إلى  -

مرفوعه، وهي الجملة الوصفیة الكبرى، وهناك الجملة الوصفیة الصغرى التي 

یكون فیها الوصف مع معموله حلقة صغرى في إسناد أكبر، وهذا النوع 

 ي.الثاني هو ما أطلق علیه بعض الباحثین مصطلح التركیب الجملي الوصف

على الرغم من حداثة هذا الاتجاه القائل بالجملة الوصفیة وأنها جملة  -

مستقلة قائمة برأسها، فإننا نجد أصداء تتردد لهذا الاتجاه عند المحققین من 

 والرضي. ،وابن هشام ،ابن مالك :العلماء؛ من أمثال

إن مصطلح الجملة الوصفیة مصطلح مشترك تشترك فیه الجملة الواقعة نعتاً  -

مع الجملة ذات المسند الاشتقاقي العامل؛ ومن ثم ینبغي أن یكون للأخیرة 

 مصطلح خاص یمیزها كالجملة الاشتقاقیة.

المراد بالمعنى الوظیفي الذي تؤدیه الجملة الوصفیة هو المعنى العام  -

المتحصل من صیغة المسند مع المعنى المعجمي علاوة على المعنى 

ثم فهو معنى نهائي یتألف من مجموع تلك الوظیفي النحوي للتركیب؛ ومن 
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؛ مثل: التأكید، النهي، المعاني؛ ویكون متمثلاً في معان خبریة أو إنشائیة

 لخ.إالأمر...

رضي -لم تقع الجملة الوصفیة المستقلة القائمة برأسها في دیوان أبي الولید  -

اة، إلا على عدم اعتبار مسألة الاعتماد التي اشترطها بعض النح - االله عنه

لكن كان الحضور للتراكیب الجملیة الوصفیة التي تمثل الجملة الوصفیة 

 الصغرى.

نلاحظ حسن اختیار أبي الولید للصیغ الصرفیة التي تمثل المسند في  -

 التراكیب الجملیة الوصفیة ومناسبتها للوظیفة النحویة والمعنى المراد.

شتقاقي للزمن السیاقي حظ أن هناك تناسبًا تام�ا بین صیغة المسند الاكما نل -

النحوي؛ سواء من خلال الصیغة نفسها وضعًا أم من خلال معونة القرائن 

 اللفظیة والمعنویة التي تكتنف السیاق.

كان للعدول في الصیغة الصرفیة المتمثلة في المسند الوصفي في التراكیب  -

راكیب الجملیة الوصفیة أبلغ الأثر في الوظیفة النحویة التي تؤدیها تلك الت

الجملیة؛ مثل: انتقال التركیب الوصفي من الدلالة على التجدد والحدوث إلى 

 الدلالة على الثبوت والرسوخ.

كان للعدول في الصیغة الصرفیة المتمثلة في المسند الوصفي في التراكیب  -

الجملیة الوصفیة أبلغ الأثر في الدلالة التي تؤدیها تلك التراكیب الجملیة؛ 

عند  ون عارضة في مصاحبة بعض التراكیبون التي تكمثل: نفي الظن

  تأسیسها على صیغ معینة؛ فیكون العدول مانعًا للبس من أول وهلة.
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ا: التوصيات:
ً
  ثاني

  اتخذ البحث بعض التوصیات؛ لعل أهمها:

ل موسع؛ سواء في القرآن العمل على دراسة التراكیب الوصفیة الجملیة بشك -

 في سنة النبي صلى االله علیه وسلم. والكریم أ

دراسة الوظائف النحویة التي تؤدیها الجملة الوصفیة بالمقارنة بالوظائف  -

 التي یؤدیها أنواع أخرى من الجمل؛ مثل: الجملة الشرطیة أو الظرفیة.
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  المصادر والمراجع

 القرآن الكریم. -

 –العلمیة  حسان بن ثابت الأنصاري، الدیوان، تح: عبد مهنا، دار الكتب -

 م.١٩٩٤، ٢بیروت، ط: 

البرقوقي، عبد الرحمن، شرح دیوان حسان بن ثابت الأنصاري، المكتبة  -

 م.١٩٢٩، ١مصر، ط:  –التجاریة الكبرى 

الأُشْمُوني، علي بن محمد بن عیسى، أبو الحسن، نور الدین الشافعي  -

روت، بی –هـ)، منهج السالك إلى ألفیة ابن مالك، دار الكتب العلمیة ٩٠٠(

 م.١٩٩٨، ١ط: 

أیوب، عبد الرحمن محمد، دراسات نقدیة في النحو العربي، مؤسسة الصباح  -

 الكویت، (دط)، (دت). –نشر وتوزیع 

هـ)، دلائل ٤٧١الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد ( -

الإعجاز في علم المعاني، تح: محمود محمد شاكر أبو فهر، مطبعة المدني، 

 م.١٩٩٢، ٣القاهرة، ط: 

هـ)، إعراب ٣٣٨أبو جعفر النَّحَّاس، أحمد بن محمد بن إسماعیل بن یونس ( -

، ١بیروت، ط:  –القرآن، تح: عبد المنعم خلیل إبراهیم، دار الكتب العلمیة 

 هـ.١٤٢١

هـ)، الخصائص، الهیئة المصریة ٣٩٢ابن جني أبو الفتح عثمان الموصلي ( -

 ، (دت).٤، ط: القاهرة –العامة للكتاب 

حسان، تمام، إعادة وصف اللغة العربیة ألسنی�ا، أشغال ندوة اللسانیات واللغة  -

 م.١٩٨١)، دیسمبر ٤، سلسلة اللسانیات (١٩- ١٣تونس  –العربیة 
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الدار البیضاء،  –حسان، تمام، اللغة العربیة معناها ومبناها، دار الثقافة  -

 م.١٩٩٤(دط)، 

، ١مصر، ط:  –اللغة، مكتبة الأنجلو حسان، تمام، مناهج البحث في  -

 م.١٩٥٥

، ١٥مصر، ط:  –هـ)، النحو الوافي، دار المعارف ١٣٩٨حسن، عباس ( -

 (دت).

حماسة، محمد، العلامة الإعرابیة في الجملة بین القدیم والحدیث، مطبوعات  -

 م.١٩٨٤الكویت، (دط)،  –جامعة الكویت 

هـ): شرح الرضي ٦٨٦الرضي الاستراباذي، محمد بن الحسن نجم الدین ( -

بنغازي،  –على الكافیة، تح: یوسف حسن عمر، منشورات جامعة قاریونس 

 م.١٩٩٦، ٢ط: 

هـ)، ٥٣٨الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار االله ( -

بیروت،  –المفصل في صنعة الإعراب، تح: د. علي بو ملحم، مكتبة الهلال 

 م.١٩٩٣، ١ط: 

هـ)، شرح كتاب  ٣٦٨حسن بن عبد االله بن المرزبان (أبو سعید السیرافي، ال -

 –سیبویه، تح: أحمد حسن مهدلي، علي سید علي، دار الكتب العلمیة 

 م.٢٠٠٨، ١بیروت، ط: 

هـ)، همع الهوامع في ٩١١السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین ( -

صر، م –شرح جمع الجوامع، تح: عبد الحمید هنداوي، المكتبة التوفیقیة 

 (دط)، (دت).

أبو حیان الأندلسي، محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان أثیر  -
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هـ)، التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسهیل، تح: د. حسن  ٧٤٥الدین (

 م.١٩٩٧، ١دمشق، ط:  -هنداوي، دار القلم 

الساقي، فاضل مصطفى، أقسام الكلام العربي من حیث الشكل والوظیفة،  -

 م.١٩٧٧القاهرة، (دط)،  – مكتبة الخانجي

هـ)، الأصول في ٣١٦ابن السراج، أبو بكر محمد بن السري بن سهل ( -

 بیروت، (دط)، (دت). –النحو، تح: عبد الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة 

سیبویه، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب  -

القاهرة،  –مكتبة الخانجي  هـ)، الكتاب، تح: عبد السلام محمد هارون،١٨٠(

 م.١٩٨٨، ٣ط: 

هـ)، المقاصد  ٧٩٠الشاطبي، أبو إسحق إبراهیم بن موسى الشاطبي ( -

الشافیة في شرح الخلاصة الكافیة، تح: د. عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین 

 - وآخرون، معهد البحوث العلمیة وإحیاء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى 

 م.٢٠٠٧، ١مكة المكرمة، ط: 

الشاوش، محمد، ملاحظات بشأن دراسة تركیب الجملة في اللغة العربیة،  -

 ).١٣٦الموقف الأدبي، العدد (

هـ)، حاشیة على شرح ١٢٠٦الصبان، أبو العرفان محمد بن علي الشافعي ( -

 م.١٩٩٧، ١بیروت، ط:  - الأشموني لألفیة ابن مالك، دار الكتب العلمیة 

في النحو العربي، دار غریب للطباعة  صلاح، شعبان، الجملة الوصفیة -

 م.٢٠٠٤، ١القاهرة، ط:  –والنشر والتوزیع 
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هـ)، ٧٦٩ابن عقیل، عبد االله بن عبد الرحمن العقیلي الهمداني المصري ( -

شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، تح: محمد محیي الدین عبد الحمید، 

 م.١٩٨٠، ٢٠القاهرة، ط:  -دار التراث 

هـ)، رسالة في اسم ٩٩٢دي، أحمد بن قاسم الصباغ العبادي (ابن قاسم العبا -

الفاعل المراد به الاستمرار في جمیع الأزمنة، تح: د. محمد حسن عواد، دار 

 م.١٩٨٣، ١عمّان، ط:  –الفرقان 

هـ)، الكلیات، تح: ١٠٩٤الكفوي، أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني ( -

 بیروت، (دط)، (دت). – عدنان درویش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة

هـ)، المقتضب، تح: ٢٨٥المبرد، محمد بن یزید بن عبد الأكبر أبو العباس ( -

 بیروت، (دط)، (دت). –الم الكتب عمحمد عبد الخالق عظیمة، 

هـ)، الجنى ٧٤٩المرادي، أبو محمد بدر الدین حسن بن قاسم بن عبد االله ( -

وة، أ. محمد ندیم فاضل، الداني في حروف المعاني، تح: د. فخر الدین قبا

 م.١٩٩٢، ١بیروت، ط:  –دار الكتب العلمیة 

 –الوصفیة  –أبو المكارم، علي، التراكیب الإسنادیة؛ الجمل: الظرفیة  -

 م.٢٠٠٧، ١القاهرة، ط:  –الشرطیة، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع 

النجار، لطیفة إبراهیم، دور البنیة الصرفیة في وصف الظاهرة النحویة  -

 م.١٩٩٤، ١عمّان، ط:  –تقعیدها، دار البشیر و 

ابن هشام الأنصاري، عبد االله بن یوسف بن أحمد بن عبد االله ابن یوسف  -

هـ)، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تح: د. مازن المبارك، محمد ٧٦١(

 م.١٩٨٥، ٦دمشق، ط:  –علي حمد االله، دار الفكر 

في القرآن الكریم: دراسة نظریة هنداوي، عبد الحمید أحمد، الإعجاز الصرفي  -

  م.٢٠٠٨، ١بیروت، ط:  –تطبیقیة، المكتبة العصریة 


